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مثــل المــاء والإصحــاح واللُّحمــة الاجتماعيــة والصحــة والتوظيــف.1 
ــن  ــة الفاعل ــي بأهمي ــودة الوع ــادرات المقص ــذه المب ــح ه وتوض
المحليــن الذيــن يمثلــون دور العنــاصر الفاعلــة الاجتماعيــة في 

ــم. ــدم إقصائه ــن ضرورة ع ــاً ع ــن فض ــم اللاجئ دع

هنــاك خطــط مثــل البرنامــج الرائــد المشــرك بــن الأمــم المتحــدة 
اللبنانيــة،  المضيفــة  المجتمعــات  لدعــم  اللبنانيــة  والحكومــة 
ومــا زالــت تلــك الخطــط تؤطــر المجتمعــات المضيفــة عــى 
ــاك  ــك، هن ــع ذل ــة”. وم نَ ــا “ممكَّ ــى أنه ــتضعفة” لا ع ــا “مس أنه
أمثلــة عــى الخطــط التــي تتوجــه نحــو إدامــة الدعــم وتضمينــه 
ــر  ــات غ ــدى المنظ ــاعدت إح ــد س ــة. وق ــات المضيف في المجتمع
ــة  ــوت اللبناني ــد البي ــق لأح ــم ملح ــة في ترمي ــة البولندي الحكومي
المضيفــة بحيــث يصبــح قابــاً لإضافــة عائلــة للاجئــن وذلــك ببنــاء 
حــام ومطبــخ ومدخنــة ونوافــذ وأبــواب فيــه. والمهــم في الأمــر 
ــاء  ــة البن ــت مــع صاحب ــة تعامل أنَّ هــذه المنظمــة غــر الحكومي
وليــس مــع اللاجئــن. وهنــاك أيضــاً منظــات غــر حكوميــة 
ــع  ــات  م ــذ مشروع ــة( تنف ــكار للتنمي ــبكة ع ــل ش ــة )مث محلي
ــدرات  ــاء ق ــي بن ــي ترم ــرأة الت ــن الم ــات تمك ــة ومشروع البلدي

ــي. ــع المح المجتم

سابقة يمكن الاستفادة منها؟
ــف  ــة نص ــر قراب ــام 1999، هُجِّ ــوفو ع ــي كوس ــة لاجئ ــان أزم إبّ
مليــون لاجــئ إلى ألبانيــا، لكــنَّ تلــك الأزمــة كان لهــا أثــر في تحويل 
مســار المجتمــع المــدني في ألبانيــا وتعزيــز الروابــط بعيــدة الأمــد 
ــن  ــن للاجئ ــكان لترحــاب الالباني ــن والكوســوفيين. ف ــن الألباني ب
وعرضهــم الســكن والغــذاء والتعليــم والخدمــات الاستشــارية 
ــن  ــن الفئت ــد الثقــة ب ــر في تولي ــن أث لأكــر مــن 70% مــن اللاجئ

الســكانيتين بــل  أثــر ذلــك أيضــاً تأثــراً كبــراً عــى المجتمــع المــدني 
والحكومــات المحليــة. ومنــح ذلــك الألبــان حســاً بالتمكــن اســتمر 

إلى مــا بعــد الأزمــة.

ــة  ــر الحكومي ــات غ ــت المنظ ــوفو، مثل ــي كوس ــة لاجئ وفي حال
ــد الأسر المضيفــة وســاعدت عــى  ــة دوراً حاســاً في تحدي الألباني
الربــط بينهــم وبرامــج مفوضيــة الأمــم المتحــدة الســامية للاجئــن، 
وأقامــت الســلطات المحليــة دور الإيــواء الجماعيــة. وعــززت هــذه 
ــح  ــف شرائ ــن مختل ــل ب ــة والتواص ــن الثق ــة م ــود التعاوني الجه
المجتمــع وســاهمت مبــاشرة في رفــع مســتوى اللحمــة الاجتماعيــة 

وتعزيــز القــدرات المحليــة.

ــة  ــات المضيف ــن دور المجتمع ــر م ــي تظه ــية الت ــألة الرئيس فالمس
ــة  ــتجابات المحلي ــالي للاس ــع الح ــا إذا كان الجم ــي م ــان ه في لبن
ــدرات  ــاء الق ــج بن ــم برام ــة ســوف يُله ــة للأزم ــة والدولي والوطني
عــى المســتوى المحــي. وفي حــن أنَّ التأســيس عــى المســاعدات 
التــي يقدمهــا المجتمــع المضيــف قــد لا يخلــو مــن المشــكلات نظراً 
ــدرات  ــتهانة بق ــن الاس ــة، لا يمك ــر الدائم ــة غ ــا المؤقت إلى طبيعته
المجتمــع المضيــف في تعزيــز اللحمــة المجتمعيــة المســتقبلية 
والمشــاركة المدنيــة. مــا ينبغــي فعلــه هــو تغيــر طريقــة النظــر 
إلى المجتمــع المضيــف نفســه بحيــث يُنظــر إليــه عــى أنــه يتمتــع 

ــو كان مســتضعفاً. ــك ول ــق ذل بالقــدرات عــى تحقي

هيلين ماكريث hmackreath@gmail.com مساعدة بحث في 
 www.aub.edu.lb الجامعة الأمريكية في بيروت

 1.	 خطة الاستجابة الإقليمية للأزمة السورية 2014، لمحة عامة استراتيجية، 
http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Syria-rrp6-full-report.pdf
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هناك طاقم من اللاجئين السوريين المثقفين من الطبقة الوسطى ممن كرسّوا جهودهم في تحسين ظروف السوريين 
في بلادهم وفي لبنان وهم يبنون بذلك مجتمعاً مدنياً في المنفى، لكنَّهم يواجهون عوائق في تعزيز حضورهم وتحسين 

مستوى فعاليتهم. 

هنـاك مـن بني اللاجئني السـوريين فئـة لا يُسـتهان بهـا مـن 
مثقفـي الطبقـة الوسـطى وممـن تركـوا التعليـم واتخـذوا مـن 
المسـاعدة  تقديـم  في  ملتزمـون  وهـم  لعيشـهم  مكانـاً  لبنـان 
للاجئني المحتاجني وفي المسـاهمة في إعـادة بنـاء سـوريا. ومـع 

ذلـك، يمكـن تعزيـز طاقاتهـم لتحقيـق آثـار أكرب. 

“لا يمكنـك أن تفعـل لسـوريا شـيئاً كثرياً وأنـت في الخـارج”. 
هـذا مـا يقولـه أحـد نشـطاء اللاجئني الذيـن التقيـت بهـم في 
المبـادرات لدعـم  البعـض يشـارك في عـدد مـن  بريوت. وكان 
عىل  تضمنـت  لبنـان  وفي  بلدهـم  في  السـوريين  بلـده  أبنـاء 
سـبيل المثـال: جمـع الغـذاء والمـواد غري الغذائيـة وتوزيعهـا 

http://www.aub.edu.lb
http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Syria-rrp6-full-report.pdf
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وشـبكات المتبرعني من الأشـخاص والمتطوعين وتحسني ظروف 
المخيامت ومسـاعدة العائالت السـورية في دفـع أجور سـكنها. 
ـز غيرهـم طاقاتهـم عىل النشـاطات الثقافيـة والتعليميـة  وركَّ
أو  اللاجئني  لأطفـال  والموسـيقية  الفنيـة  الـدروس  كتقديـم 
مـن  المثقفـة  النخبـة  حيـاة  عـن  الوثائقيـة  الافالم  تصويـر 
السـوريين في لبنـان. وكان كثري منهـم يعملـون عىل مشروعات 
يأملـون أن يزرعـوا مـن خلالهـا بـذور المجتمـع المـدني السـوري 
الديموقراطـي المزدهـر، فأقامـوا ورشـات العمـل حـول المواطنة 

والتفـاوض.  ـة  الحقَّ

وكانـت معظـم تلـك المبـادرات تأسسـت منـذ وصـول اللاجئني 
إلى لبنـان. وجـلّ تلك النشـاطات كانـت تتعلق بالشـؤون ضيقة 
النطـاق عىل مسـتوى القاعـدة الشـعبية وكان العمـل بهـا مـن 
تنظيميـة  بنيـة  ضمـن  والمعـارف  الأصدقـاء  شـبكات  خالل 
رسـمية بسـيطة مـع أنَّ بعضهـا تسـتفيد أيضـاً مـن العلاقـات 
اللبنانيـة  أو  الدوليـة  الحكوميـة  غري  المنظامت  مـع  القائمـة 

المعروفـة للحصـول عىل التمويـل والتَّوجيـه والإرشـاد. 

ورغـم أهميـة العمـل الذي يؤدونـه بالمـوارد الشـحيحة للغاية، 
التـي  المبـادرات  هـذه  اسـتطاعة  أمـام  تقـف  عوائـق  هنـاك 
يقودهـا السـوريون في إنجـاز قدراتهـم. فـأولاً، يقـول اللاجئـون 
السـوريون إنَّ منظماتهـم غري مسـموح لها في التسـجيل رسـمياً 
كمنظامت غري حكوميـة أو فتح الحسـابات المصرفيـة وهذا ما 
يقيّـد قدراتهـم في تأمني التمويل. ومع أنَّ بعضهـم يتحايل على 
هـذا العائـق مـن خلال المشـاركة مـع المنظمات غري الحكومية 
متعاونني،  لبنانيني  ناشـطين  بأسامء  بالتسـجيل  أو  اللبنانيـة 
فهـذا يـؤدي إلى التخلي عـن بعـض السـيطرة الماليـة والإداريـة 
لمصلحـة الشريـك اللبنـاني ويصاحـب ذلـك تخـلٍّ عن نسـبة من 

الدخل. 

غري  المنظامت  مـع  العمـل  تواجـه  التـي  العوائـق  وتتضمـن 
الحكوميـة المعروفـة والمهنيـة التمييـز الُمـدركَ ضـد السـوريين 
والرشوط الكبرية غري المعقولـة المفروضـة مـن قبيـل المهارات 
يحـث  ذلـك  وكل  والخربات،  العلميـة  والمؤهالت  اللغويـة 

بأنفسـهم.  مبادراتهـم  بنـاء  عىل  اللاجئني 

تعيـق  التـي  السياسـية  الحساسـيات  أيضـاً  ذلـك  إلى  يضـاف 
نشـاطات اللاجئني. فقـد أوضـح أحد النشـطاء الذين يعيشـون 
انتحـت  التـي  اللبنانيـة  الدولـة  أنَّ  بهـا  ويعملـون  بريوت  في 
سياسـة النـأي بنفسـها عام يحـدث في سـوريا “لا تجـد حرجـاً 
في عملـك هنـا مـا عَزفِـتَ عـن التدخـل بما يحـدث في سـوريا.” 
وحتـى بالنسـبة للمشـاركين في أعامل الإغاثـة داخـل لبنان فقد 

أكـدوا مـراراً وتكـراراً عىل أنَّهـم يبذلـون قصـارى جهدهـم في 
فصـل النواحـي الإنسـانية عـن الجوانـب السياسـية. 

مة الإحباط من الاسـتجابة المعمَّ
مـع أنَّ اللاجئني أدركوا وجـود عمل جيد ينصـب في مصلحتهم، 
المتحـدة  الأمـم  انتقـاد شـبه عـام حـول مفوضيـة  كان هنـاك 
وقـد  الكربى.  الحكوميـة  غري  والمنظامت  للاجئني  السـامية 
تكـون مسـألتا التبذيـر والفسـاد أكرث أهميـة مـن درجـة دقتها 
مـا زرع انعـدام الثقـة وتوقـع المسـتقبل المريـر في العلاقات بين 

هـذه المنظامت والمبـادرات المحليـة. 

وشكى كثري مـن اللاجئني المشـاركين في أعمال الإغاثـة من عدم 
السـوريين  لتمكني  الالزم  والدعـم  الفـرص  السـوريين  إعطـاء 
المنظامت غري  تُرشك هـذه  مـن المسـاهمة بفعاليـة. “إذا لم 
الحكوميـة السـوريين في مشروعاتهـم فلـن تسري الأمـور عىل 
مـا يـرام أبـداً. نحـن مـن يعـرف مـاذا يحـدث لأنَّنـا نعمـل في 
المدرسـة مـن السـاعة الثامنة صباحـاً إلى السـاعة الواحدة ظهراً 
ثـم نجلـس بعدهـا مـع الأطفـال لسـاعات في كل مـرة. نحـن 
سـوريون وتفهـم وضعهـم”. هـذا مـا قالـه متطـوع يعمـل مـع 
سـهل  اللاجئني في  الأطفـال  تعليـم  في  رسـمية  غري  مجموعـة 
متطـوع  هـذا  العميـق  الإحبـاط  إحسـاس  عـن  وعربَّ  البقـاع. 
ناشـط آخـر تحـدث عن غيـاب الدعـم الـدولي لحركـة المجتمع 
الصغرية  المنظامت  “هـذه  قائاًل:  الوليـدة  السـوري  المـدني 
السـوري  الشـباب  بـدأ  حقيقيـة  ديموقراطيـة  خربة  هـي  إنمـا 

بامتلاكهـا.” “لكـنَّ السـؤال: أيـن الدعـم؟” 

الحكوميـة  غري  الدوليـة  المنظامت  نظـر  وجهـة  مـن  أمـا 
دورهـا  بحكـم  للاجئني  السـامية  المتحـدة  الأمـم  ومفوضيـة 
التخطيطـي والتنسـيقي بني المنظامت والهيئـات، فهـي تـرى 
وجـود عوائـق عـدة لا شـك فيها تقف أمـام توفري الدعم الذي 
يتطلـع إليـه هـؤلاء اللاجئـون. وهنـاك بعـض المبـادرات عىل 
الـدولي  الدعـم  التـي تتسـلم الآن  الشـعبية  القاعـدة  مسـتوى 
خاصـة تلـك التـي تأسسـت منـذ مدة أطـول من غيرهـا أو تلك 
التـي فيهـا مشـاركة لبنانيـة. ومع ذلـك، يبدو فعاًل أنَّ كثيراً من 
هـذه المنظامت الدوليـة لم تتمكـن مـن أن تترجـم عىل أرض 
الواقـع التزامهـا الرسـمي في الأخـذ بـآراء اللاجئني في برامجهـا. 
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